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تدبر القرآن وأثره بے تزكيتة التفوس © 


فهذه محاضرة بعئوان: 


« تدبر القرآن وأثره في تزكية النفوس , 
ألقيت مجملها ليلة السبت ۱4۲۹/۳/۱6ه عبر الهاتف على إخوة 
من الجزائر. 
وظاهر من هذا العنوان أن المحاضرة تدور على ثلاثة محاور: 
المحور الأول: تدبر القرآن الكريم. 
المحور الثان: تزكية التفرس. 
المحور الثالث: فوائد تزكية النفوس علی العبد. 
وتحت كل محور ما يتعلق به من العناصر! 


وأسأل الله بأن له الحمد لا له إلا هو الحنان المنان» بديع السموات 


تزكية النفوس 
تدير القرآن وأثره 4 تزكية 


ض ذو الجلا يتقبل عملي خالضًا لوجهه الكريم» وأن يرزقني 
الصا لوجهه الکریم» وان يرزقني 
أن ین خالصًا لوب 
الأرض ذو الجلال والإكرام أن یتقبل عملي 
: 5 اة؟ إن مجخيساء 
القبول في الدنيا والاخرة؛ إنه سميع 


صل اللهم على محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 
وصل 


تدبر القرآن وأثره ‏ تزكيت النفوس 


Gp? a 
المجور الأول:‎ 


تدبر القرآن الكريم 


ویشتمل علی العناصر التالية: 
۱- معنیل التدبر. 
۲- الأمر بالتدبر. 
۳- آرکان التدبر. 


٤‏ - مقاصد القرآن والتدبر فیها. 
۵- وسائل التدير. 


وبیان هذه العناصر فيما يلي: 


مب تدبر القرآن وآثره 2 تزكيت النفوس 


-١‏ معنى التدبر: 


التدبر في اللغة؛ من الدبرء وهو آخر الشي ء. دبر الدابة جرم ویر 
والتدبر قي الأمر: ال في دا ان آي : آن تنظر ر إلى ما ول إليه عاقبته. 
لتخویل مَعْرِفةٍ ثالئة؛ فالدبر هر 


التذكر والتهُم, 
والتدبر والاعتبار: العيرَة 5 الاغتاژ بما مضی. والاعتباژ: هو لدب وال 


فالاعتبار هو الحالةٌ والهيثة النفسانية التي بل بها من معركة الماد 
إلى ما ليس بمشاعی. 

وفي الاصطلاح: التدبر عبارة عن النظر في عواقب الأمور؛ وهو قريب 
من التفكر إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدلیل» والتدبر: تصرفه 
بالنظر في العواقب ° 

وقي الشرع: التدبر هو النظر والتفهم والتفكر في عاقبة ما تتول إليه 
الأمور التي ذكرها الله في القرآن الكريم» والاستفادة من ذلك في إيمان العبد» 
وظهور أثره في جوارحه. 

وهذا المعنئ مستخلص من تتبع معاني التدبر في الشرع. 
(۱) مادة (د. ب. ر) لسان العرب» القاموس المحيط؛ تاج العروس. 
(۲) التعريفات للجرجاني (ص۷). 


تدير القرآن وأثره سے تزكية النفوس / 0 


؟- الأمربالتدیر: 


وقد جاء الأمر بالتدبر في القرآن العظیم ز 


میم صو م 


قول الله -تبارك وتعالئ-: لا یروت 
دوف یکیو © الساء:۸۲]. 


موی و 


وقوله -تبارك وتعالی.-: ریا 
َو € (انمزمتون:1۸]. 


وقوله -تبارك وتعالی-: کب أَرَلنَهُ إِلكَ مرا 


ولو لي (ص:۲۹]. 


e‏ لم 


وقوله تعالی: # فلا یروت ارت رل فوب فلا € [محمد:4؟]. 


قال محمد بن الحسین الآجري: «ألا ترون -رحمکم الله- إلى مولاکم 
الكريم كيف يحث خلقه علی أن یندبروا کلامه ومن تدبر كلامه عرف الرب له 
وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تفضله علئ المؤمئين» وعرف ما 
عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواجب» فحذر مما حذره مولاء الكريم 
ورغب فيما رغبه فيه؛ ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند 
استماعه من غيره كان القرآن له شفاءء فاستختی بلا مال» وعز بلا عشیرةه 
وأنس بما يستوحش منه غيره» وكان همه عند التلاوة السورة إذا افتتحها: 
متئ أتعظ بما أتلوه» ولم يكن مراده متئ أختم السورة؛ وإنما مراده متئ أعقل 
من الله الخطاب؟ مت أزدجر؟ متی أعتبر؟ لأن تلاوته للقرآن عبادة؛ والعبادة 


0 تدبر القرآن واشره 2 تزكية النفوس 


لا تكون بغفلة» والله الموفق»!"؟ اه 

وليلاحظ هنا أن المقصود بالتدبر ليس مجرد العملية العقلية: أو مجرد 
التلاوة» بدون أن يظهر أثر ذلك في القلب بزيادة الإيمان وما يلازمه من 
العمل الصالح في الجوارح. 

ن مجاهد في قوله ل : تلو عن وتي [البقرة:١1].‏ قال: 

«یعملون به حق عمل" 

ولذلك جاءت الایات في القرآن مشيرة إلى ذلك كما في قوله تعالی: 
قد من أنه عل لمزم إ5 بسنت فوح دسو ین أ يتوا علوم تاجو 


ی 


ررقم رهم الككب وَالْحِكْمَةٌ ون انا من مَل نى صَكَلٍ 


۳ 


مین © [آل عمران:174]. 
وقوله تعاليل: ِا آلمژیتوت | 
عم ددعم ماوع ریم یک کون 4 [لانفال:۲]. 


َس إا کر أله ولت فلوم ودا یت 


عه مرو 


وقرلهتعالئ: وڌا ما آرت سوه ینم کن يول آیکم رده هوه 


م خفن ری مه ر ر ب 


ساي 4 
يسما ا مک نوأ دتم ایکا رر سرود [التوبة: ؟1]. 


وقول الله تعالی: اه لسن تیب كبا 


وو و ره ا رو 


شوت ریم شم تلو جود شم روھ اك دک 


(۱) أخلاق حملة القرآن (ص ۵-4). 
(۲) آخلاق حملة القرآن للآجري (ص۵). 


وآكره 4 تزكية النفوس 


کدی بو من باه ومن سیل اه قا ین هار 4 [ازمر:۲۳]. 

ولذلك قلت في تعریف التدبر شرعًا: «والاستفادة من ذلك في یمان 
العبد وظهور أثره في جوارحه». 

وقد جاء عن السلف ذم من يقرأ القرآن ولا یفهمه ولا يعلم ما فيه 
ولا يعمل به! 

ذكر القرطبي في تفسیره"؟ عن أبي بكر الأنباري بسنده عن زياد ين مخراق 
قال: قال عبد الله بن مسعود: «إنّا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن: وسهل علينا 
العمل به» وان من بعدنایسهل عليهم حفظ القرآن» ويصعب عليهم العمل به». 

وبسنده عن ابن عمر قال: «کان الفضل من أصحاب رسول اله في صدر 
هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن» وان 
آخر هذه الأمة يقرءون القرآن منهم الصبي والأعمئ ولا يرزقون العمل بها. 

وقال عبد الله بن عمر: «لقد عشنا دهرًا طويلا وان أحدنا يؤتئ الإيمان 
قبل القرآن فتنزل السورة على محمد ی فتتعلم حلالها وحرامهاء وآمرها 
وزاجرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منهاء ثم لقد رأيت رجالا يؤت أحدهم 
القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فانحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره 
ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده من ينثره نثر الدقل» 8 


40 
(۲) المستدرك على الصحيحين (۱/ ۹۹)» سنن البيهقي الكبرئ (۳/ ۰4۱۲۰ 
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ا تبسر الشران واتره2 تزکیج اندو 


*- أركان التدبر: 


ومما سيق يتضح أن التدبر لابد فيه من أركان وهي: 

ل وت ل إليه 
هذه الأمور التي ي ذكرها الله والاعتبار والاتعاظ بذلك؛ بحيث یت 
حكم المُشَاهَد مما ليس بِعُشَامَدِه فيحصل بذلك الإيمان في القلب 
والتصديق والمعرفت والتعظيم لأمر الله و . 

۲- حصول أثر ذلك الإيمان على الجوارح. 

وبدون ذلك لن يحصل التدبر الأمثل للقرآن فليس المقصود مجرد 
قراءة القرآن الکريم فهذ! وان كان فيه خير كثير؛ إلا أنه ليس هو التدبر 
الأمئل المطلوب من المسلم. 


وهذا يدل عليه ما جاء عن رسول الله يه في الحديث الذي أخرجه 


ا 


تدبر القرآن وأثره 2 تین التفوس 


00 1 


1 بوي كز عمش اه تس سيم‎ at 
| وَعثل المْتافق الذي لا يَقرَأ القرآن گمئل‎ 


و2 
مرا 


ما 


ورواه آبو الفضل الرازي في کتابه فضائل القرآن (ص*۱ وزاد: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن ویعمل به كمثل الأترجة طيبة الطعم» فزاد لفظة: 
«ويعمل به»» وهي في معنی الحديث. 
وأخرج الطبرائي في الكبير: عَنِ لاه ال: قال عبد الله: «ل الذي 
يقرأ المأ ولایفتل به متا اد ا 


ول لذي لیف ۳ لقن ولا غل ب به كَمَئلٍ الْحَنْطلة لها بت 


3# 
3 
2 
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-٤‏ مقاصد القرآن والتدبرفيها: 


والتدبر للقرآن الكريم فيه النظر إلى مقاصد القرآن العظيم؛ فهو كتاب 
هداية وإعجاز» تضمن ما فيه سعادة الإنسان في الدنیا والآخرة! 
والقرآن العظيم يدور حول ثلاث قضايا أساس فیه: وهي: 
آولا: تقرير التوحيد وأمور العقيدة. 
ثانيًا: تقرير الأحكام الشرعیة: الحلال والحرام والأمر والنهي. 

له ذكر قصص الأنبياء والسابقين» وأخبار الكفار والمشرکین؛ وأحوالهم 
مع رسول رب العالمین. 

والمسلم في قراءته للقرآن العظیم يتفهم هذه المقاصد الکبیرق: ویستفید 
مما فیهاء ناظرا ومتفکرا ومتعظاء وهذا سر ختم الكثير من الایات بما يفيد 
طلب التفكر والرشد والعبرةه والعظة» والرجوع إلى الصواب. 

فمن ذلك فیما یتعلق بالأحكام وبیان الحلال والحرام: قوله تعالی: ال 
ما حتت لذ لكأ ولو وروأ کی يي نات 
جر گر لیا ال ولا تیرو وآ عکنود ف لصو یات وة 


او تلا تفيوس دك میت اه ایی لاس امه بگفورک 4 زابتر::۱۸۷]. 


تدبر القرآن وأثره ب تز کین النفوس 


وقول تعالی: و تسکش رکب يب 
بر مد یمق مین ما مق رو بر دمض 4 


مشک ولو جبَتکر ولا يكحا آلمشرکین حى وتو ولد مون ری 


ع ا ی رو هم مر رم هر ے مر مخ عا رع ټوا وس د مج رون رومع 
مقرو و راتکه اوکیک یدود یل در وه ینوا إل اند رالسنغره بإذنة- 
و و 


وان مه لالم کد نَّ € [البقر:۲۲۱]. 


بے ادم مذ ْنَا لشي لاسا يوكرى سو 


معد سام i bat‏ ت 2 وء ری 
وین دراک حي لاک من ایی أله لَعلّمْمْيَذَّكُرُونَ © [الاعراف:07]. 


ع ابي 


وني أمور العقيدة وما يتعلق بها: في قوله تعالی: له ید ع آن 


َي اشرق شرف الب هم نهر 4 [الأنعام:ه<]. 


وفي قصص السابقين: قوله تعالئ: 9 ومد ذا مال فرعوت يرين 


جع ا اكد سه 


ونقص ن مرت مر کرو [الاعراف:۱۳۰]. 
وقوله تعالی: ل و لها وله فد إل الازض اتح مر 


فص القَصص للم کروی 4 7الاعراف:۱۷۹]. 


وفي آخبارمن كان وقت الدعوة: ( وما تم في اجرب مر يهم من 
عم مر يَدكَرُوت 4 2الانفال:0۷]. 


وفال تعالی: « و اا فوتی ازب من بعد ما احا الروت 


2 مرج رک رو امد‎ ۳ e E 
الأو تحار لاس وهدى ورحمة هم بسَدَكَرُونَ © [القصص:].‎ 


© تدبر القرآن وأكره_# تزكيت النفوس 


ر لد نیا وللک دة من ميلك شور 
E‏ نیع € [القصص:45]. 


ر مس رم 


وعمم في القرآن جميعه؛ قال: ل رآنزز يد ال مارد أن توا رل 
قبا تركو سوه وا شیم َو 4 [الأنعام: ١ه‏ ]. 

وقوله تعالئ: وما عل ليرت 
گر E‏ 

وقال تعالی: ود ره فا ری رسفا چم من اتید للم 
3 و 

وقال تعالی: ولد را لایس فى مدا ان من كل مت 
ره [الزمر:۷]. 

وقال تعالی : که کحم گرم © [الدخان:ده 1۵ 


بت يفون ین چسابهر من شت‌و وڪن 


وليلاحظ أن بعض مقاصد القرآن تأي ممتزجة؛ فقد تأي القصة متضمنة 
بيان أمر في العقیدةه وتشير لین حكم شرعي؛ كما تراه في المسائل التي يورد 
الفقهاء فيها ما يسميه الأصوليون: شرع من قبلناء فهو شرع لنا ما لم يأت في 
شرعنا مايخالفه؛ لعموم قوله تعالئ: لأوِْيكَ ی حَدَى اه هم 
کی گر شل لانیک کی آخرازن هر لاور کیت 4 [الالمام:٠4].‏ 


۵- وسائل التدیر + 


للتدبر وسائل مهمة وهي ميسرة للمسلم» فمن ذلك: 
الوسيلة الأولئ: قراءة القرآن العظيم» وتدارسه وفهم معانيه» ولیس 
المقصود هنا بالفهم أن يفهمه كفهم العلماء المجتهدين» أو بمصطلحات 


أهل العلم» إنما الفهم الذي يحقق معتی الآية من جهة دلالتها العامة!۳. 


(1) أسوق هنا كلام الشتقيطي في تفسیره أضراء البيان عند الآية ۲4 من سورة محمد: أ 
ره ارات آم على فلو تالک باختصار وتصرف مقتصراعلی المسألة الأول 
من المسائل التي أوردها تحت تفسيره للآية» لعلاقتها ببذه القضية المهمة. 
قال تَيَدْلنْهُ: «الهمزة في قوله: 9 8 یرود که للانکان والفاء عاطفة عل جملة 


محذوفة» علئ أصح القولين» والتقدير: أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن كما 


آشار له في الخلاصة بقوله: وحذف متبوع بدا هنا استبح... 

وقوله تعاليل: لآ عل قوب لها > (أم) فيه منقطعة بمعنئ بل؛ فقد أنكر تعالئ عليهم 
إعراضهم عن تذیر بأداة الإنكار التي هي الهمزی وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح 
تخیر ولا لفهم 
وما تضمته هذه ای الكريمة من التربيخ والإنكار ار علئ من أعرض عن تدبر کتاب الله 


نكر نی 4 نسهب 
ظيم في آیات كثيرة کقوله تعالی: و 


> تدبر القرآن واثره ب2 تزكية النقوس 


وقوله تعالئ: ومن للم o‏ 
ومعلوم آن كل من لم يشتغل ات هذا القرآن العظيم أي تصفحها وتفهمهاء وإدراك 
فإنه معرض علهاء غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتربيخ المذكرر 
بات إن كان الله أعطاه فهمًا 

قومه هذا ترآ كما قال تعالئ: وال اس يكرت | 
لالفرتن:۳۰). وهذه الآيات المذكورة تدل علئ أن تدبر القرآن وتغهمه وتعلمه والعمل به 
أمر لابد مئه للمسلمين. 

وقد بين النبي يل أن المشتغلين بذلك هم خير الناس» كما ثبت عنه كل في الصحيح من 
حديث عثمان ين عفان ظه آنه قال: «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه». 

وقال‌تمالی: ولک كوا رس یا كدر مود الكتب ریما کشر درو 4 
الع 
فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتقهمه والعمل به» وبالسنة الثابتة به وبالنسية 
الثابتة المبينة له من أعظم المتاكر وأشنعهاء وان ظن فاعلوه أنهم على هدی ولا یخفی 
على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله تة اكتفاء عنهما بالمذاهب المدرنة: 
وانتفاء الحاجة إلى تعلمهماء لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الائمة من أغظم الباطل: 
وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابته رمخالف لأقوال الأئمة الأربعة: 


۹ 


قمرتکبه مخالف الله ولرسوله ولاصحاب رسوله جميعًا وللائمة رحمهم الله 
مسألة: 

اعلم أن فول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم: وتفهمه والعمل به لا يجوز 
إلا للمجتهدین خاصة» وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة 
عندهم التي لم يستند اشتراط كثير متها ی دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي: 
ولا آثر عن الصحاب قول لا مستند له من دليل شرعي أصلاء بل الحق الذي لا شك فيه: 


تدبر القرآن وأثره ب تزكية النفوس لقن 


أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم؛ وإدراك معاني الكتاب والسنةه 
يجب عليه تعلمهماء والعمل يما علم منهما. أما العمل بهما مع الجهل يما يعمل به منهما 
فممتوع إجماعاء وأما ما علمه منهما علمًا صحيحًا ناشنًا عن تعلم صحيح فله أن يعمل به 
ولوآية واحدة أو حديثًا واحدّاء ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من يتدبر كتاب الله عام 


لجمیع الناس. 
ومما یوضح ذلك: أن المخاطبین الأولين به الذين نزل فیهم هم المنافقون والکفار ليس 
آحد متهم مستکملا لشروط الاجتهاد المقررة عند آهل الأصول» بل ليس عندهم شيء 
منها أضلاء فلو كان القرآن لا يجوز أن یتفع بالعمل به والاهتداء هدیه إلا المجتهدون 
بالإصلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه» ولما أقام 
عليهم الحجة به حتئ يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصولیین؛ كما 
ترق. 

ومعلوم أن من المقرر ني الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول: وإذن فدعول 
الكقار والمنافقين في الآيات المذكورة قطعي: ور كان لا يصح الانتفاع بهدي القرآن إلا 
لخصوص المجتهدين لما أنكر الله علئ الکفار عدم تدبرهم كتاب ال وعدم عملهم به 
وقد علمت أن الواقم حلاف ذلك قطمّاء ولا يخفئ أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما 
ال للاجتهاد. والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسئة لا يجوز 
الاجتهاد فيها لأحد حتئ تشترط فيها شروط الاجتهاد؛ بل ليس فيها إلا الاتباع» وبذلك 
تعلم أن ماذكره صاحب مراقي السعود تبعًا للقراني من قوله 

مسن لسم یکسن مجتهدًا فالعمل مله بمعنسیل السئص مما یحظل 

لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل. 
ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يجب الرجوع إليهه 
ومن المعلوم أيضًا أن عمومات الآيات والأحاديث الدالة على حث جمیع الناس على العمل 


قيه 


بکتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن تحصئء كقرله فك «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا: كتاب الله وسنتي 4 وقو له علیکم بسنتي...) الحديث. ونحو ذلك مما لا يحصئ. 
فتخصيص جميع تلك التصوص: بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب 
والسنة على غيرهم تحريما بان یناج إلئ دليل من كتاب اله أو سنة رسوله ك ولا يصح 
تخصيص تلك التصوص بآراء جماعات من المتأخرين المقرين على ألفسهم بأنهم من 
المقلدین. ومعلوم أن المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الأنبياء. 

وقال صاحب مراقي السعود: في نشر البنود في شرحه لبيته المذكور آنا ما نصه: يعني أن 
غير المتجهد يحظل له. أي: يمنع أن يعمل بمعتی نص من كتاب أو سنة وان صح سندها 
لاحتمال عوارضه من نسخ وتقییده وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا 


المجتهد؛ فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد. قاله القرائي. اه محل الغرض مته بلفظه. 
وبه تعلم أنه لا مستند له ولا للقرافی الذي تبعه في منم جميع المسلمين غير المجتهدين 
من العمل بكتاب اله» وسنة رسوله: إلا مطلق احتمال العوارض التي تعرض لتصوص 
الكتاب والسئة» من نسخ أو تخصيص أو تقبيد ونحو ذلك» وهو مردود من وجهين: 
الأول: أن الاصل السلامة من الدسخ حت يثبت ورود الناسخ» والعام ظاهر في العموم حت 
يثبت ورود المخصصء والمطلق ظاهر في الإطلاق حتی يثبت ورود المقيد والنص يجب 
العمل به حتئ يثبت النسخ بدليل شرعي؛ والظاهر يجب العمل به عمومًا كان أو | 
غيرهما حتی يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل العرجوح. كما هو معروف في محله. 
وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام حت يبحث عن المخصص فلا يوجد ونحو 
ذلك» أبو العباس بن سريج وتبعه جماعات من المتأخرين» حتئ حكرا علئ ذلك 
الإجماع حكاية لا أساس لها وقد أوضح ابن القاسم العبادي في الآيات البينات غلطهم 
في ذلك في كلامه على شرح المحل لقول ابن السبكي في جمع الجوامم: ويتمسك بائعام 
في حياة النبي 5 قبل البحث عن المخصص: وكذا بعد الوفاة: حلاف لابن سر 
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للمزيد من الكتب 


وعلئ كل جال فظواهر النصوص من عموم وإطلاق ونحو ذلك؛ لا يجوز تركها إلا 
لدليل يجب الرجوع إليه من مخصص أو مقید. لا لمجرد مطلق الاحتمال كما هو 


معلوم في محله؛ فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتول یبحث عن 
المخصض والمقيد مثا خلاق التحفيق 

الوجه الثاني أن غير المجتهد إذا تعلم بعض 
ليعمل ببا؛ تعلم ذلك النص العام؛ أو المطلق» وتعلم معه» مخصصه ومقيده إن كات 
مخصضَا أو مقيدّاء وتعلم ناسخه إن كان منسوتحاء وتعلم ذلك سهل جدًا بسؤال العلماء 
العارفين به ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في ذلك: والصحابة كانوا في 
العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بهاء وحديئًا فيعمل به ولا يمتنع من العمل بذلك 
حتئ یحصل رتبة الاجتهاد المطلق؛ وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه ما لم يكن بعلم 


القرآنه آو بعض آحادیث 1 


سدق شاف اب 


کم نورا تشون روء # [الحدید:۷۸] الآية. 


وهذه التقوی التي دلت الآياث علئ أن الله يعلم صاحبها بسببها ما لم يكن يعلم لا تزيد 
علئ عمله يما علم من أمر الله وعليه فهي عمل ببعض ما علم زاده الله به علم ما لم يكن 
يعلم؛ فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة؛ حتئ يحصل رنبة الاجتهاد المطلق 
هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع بنور القرآن حتئ يحصلوا شرطًا 
مفقودًا في اعتقاد القائلين بذلك» وادعاء مثل هذا علئ الله وعلئ كتابه وعلو سنة رسوله 


هو كما تری». اه 
للمزيد من الكتب www.way2sunnah.com/books‏ شبكة الطريق الى السئة 


29 تدير القرآن وأكره .2 تزكيت النفوس 


يقول الصنعاني صاحب سبل السلام: من قرع ممه فوله تمالع 


وما قرعا نك ين حبر يدوه عند اه سينا وم أ 


رح (المزمل:۲۰] يفهم معناه دون أن يعرف أن (ما) كلمة شرط و(تقدمرا) 


مجزوم بها لاله شرطهاء و(تجدوه) مجزوم بها لأنه جزاؤهاء ومثلها كثير.. 

فياليت شعري! ما الذي خص الكتاب والسئة بالمنع عن معرفة معانيها 
وفهم تراكيبها ومبانيها» حتئ جعلت كالمقصورات في الخیام» ولم يبق لنا إلا 
ترديد ألفاظها وحروفها» ”). اه 

ومثل هذا الفهم يحصله المسلم بمراجعة كتب التفسير المتيسرة كتفسير 
البغوي» وتفسير ابن كثير» وتفسير ابن سعدي ونحوهاء وقد كان السلف على 
هذا. 

ذکر الطبري يَدْلَنْةُ في مقدمة تفسیره الاخبار التي ژویت في الحض 
علئ العلم بتفسیر القرآن» ومن كان يفْسّره من الصّحابة» وآورد فيه جملة من 
الآثار في ذلك منها: 

عن ابن مسعوده قال: کان الرجل ما إذا تعلّم عفر آياتِ لم يجاو رهن 
حت يعرف معانيهُن والعمل بِين». 

عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا أهم 
كانوا يستقرئون من النبي يكل فكانوا إذا تعلّموا عر آيات لم يخَلّمُوها حت 


(۱) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص 5*). 
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تدبر القران وآثره .2 تزكيخ النفوس ۹22 


۳ 


یعملوا بما فیها من العمل» فتعلّمناالقرآن والعمل جميعًا 
عن عشروق. قال: قال عبد الله: «وال ی 
کتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلث؟ وأينَ أنزلت؟ ولو أعلم مان أحدٍ أعلمّ 
بكتاب الله يني تاه المطايا لأتيته». 
قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت۳۱۰ه) ره «وفي حت 
الله ق عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات بقوله جل 
دکره :کت لته لَك مر یت ایی ودگ اور الأب » 


3۷۹: 


الاس فى هدا لفرتان منک مت یم کتک 


0 مزع للم ون > [الزمر:۱]۲۸-۲۷ 


وما أشبه ذلك من آي القرآن التي آمر الله عباده وحثهم فیها عل 
الاعتبار بأمثال آي القرآن والاتعاظ بمواعظه ما يدل على أن عليهم معرفة 
تأويل ما لم يُحجب عنهم تأويله من آيه؛ لأنه محال أن يُقال لمن لا يفهمٌ ما 
يقال له ولا يعقّل تأویله: اعتبر بما لا قَهُم لك به ولا معرفةً من القيل والبيان 
والكلام. الا علی معنیٰ الأمر بأن يفهمّه ویفَهّه ثم یتدیره ويعتيربه. 
)١(‏ ولفظ هذا الأثر كما في رواية أبي الفضل الرازي في كتابه فضائل القرآن (صی۱۷): «إنما 
آخذنا القرآن عن قوم آخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر 
الآخر حتئ یتعلموا ما قيهن من العمل؛ قال فتعلمنا العلم والعمل جميعًا». 
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تدبر القرآن وأگره 


فأما قبل ذلك» قمستحیل مره بتدبره وهو بمعناه جاهل كما محال أن 
يقال لبعض أصناف الامم الذين لا یعتلون کلاع العرب ولا بفهمونه لو 
أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثالٍ ومواعظ وجكم: اعتبر 
بما فیها من الأمثال» واذکر بما فیها من المواعظ. إلا بمعنی الأمر لها بفهم 
کلام العرب ومعرفته» ثم الاعتبار بما نبهها عليه ما فیها من الحکم. 

فأما وهي جاهلة بمعاني ما فیها من الکلام والمنطقء فمحالٌ آم‌ها بما 
دلت علیه معاني ما حوته من الأمتال والییر: بل سواء مها بذك رام بعض 
البهاتم به إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبیان الذي فيها؛ فکذلك ما في آي 
کتاب الله من العبر والجکم والامثال والمواعظ لا يجوز أن یقال: اعت بها. 
؛ والا بمعنئ الامر -لمن 
كان بذلك من جاهلا- أنْ يعلم معاني كلام العرب: ثم يتدبّره بعد ويتعظ 


إلا لمن كان بمعاني بيائه عالما وبکلام العرب عار 
إلا لمن كان بمعاني ب م العرب عار 


فا كان ذلك كذلك -وکان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبره وحلهم 
علئ الاعتبار بأمثاله- كان معلومًا أنه لم يأمر بذلك من كان بما یل عليه يه 
جاهلا و لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وم ہما يدلهم عليه عالمون صم 
أنهم -بتأويل ما لم يُحَجَبْ عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون 
خلقه» الذي قد قدمنا صفته آنقا- عارفونء ود ذلك فد قول من أنكر 
تفسيرٌ المفسرين -من كتاب الله وتنزيله- ما لم يحجب عن خلقه تأويله)'" اه 


(۱) تفسیر الطبري (۸۳-۸۰/۱), 
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تدبر القرآن وأثر: 


الوسيلة الثانية: العمل بما فيه. 


وسئلت عائشة ميلا عن قول الله تعالئ: « ول خن 
[القلم:4]: ما كان خلق رسول الله؟ فقالت: «كان خلقه القرآن(. 

عن حذيفة كك قال: «يا معشر القرای استقيموا فقد سبقتم سبقًا بعيدّاء 
فان أخذتم يمينًا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدّاو". 

ویروی عن علي بن أبي طالب ك: ديا حملة القرآن أو يا حملة العلم» 
اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم» ووافق علمه عمله وسيكون آقرام 
يحملون العلم لا يجاوز تراقیهم: يخالف عملهم علمهم» وتخالف سريرتهم 
علانيتهم؛ یجلسون حلقًاء يياهي بعضهم بعضّاء حتئ إن الرجل ليغضب على 
جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه؛ أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم 
تلك إلى الله تعالی» ”.اه 

ويروئ عن الحسن البصري: دإن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم 
لهم بتأويله» وما تدبر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده 
حت إن آحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرقًاء وقد 
والله سقطه کله» ما يرئ القرآن له في خلق ولا عمل حتئ ان أحدهم ليقول: إفي 
(۱) صحيح مسلم (0/47. 
)١(‏ صحيح البخاري (۷۲۸۲) كتاب الاعتصام باب الاقتداء بستن رسول ال 


(۳) التبيا 
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في آداب حملة القرآن (ص۲۰) 
www.way2sunnah.com/books‏ شبكة الطريق الى السئة 


لأقرأ السورة في نفسء والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورعق 


متئ كانت القراء مثل هذا ؟ لا كثر الله في الناس مثل هولاء:() اه 

ويذكر عن الحسن البصري قال: «أمر الئاس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا 
تلاوته 0 

الوسيلة الثالثة: تعليمه والدعوة إليه. 

وقد جاء في الحديث: «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه». 

وعن عبد الله بن عمر قال: «عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم؛ 
فإنكم عنه تسألون» وبه تجزون. وکفی به واعظاً لمن عقل»۳. 

الوسيلة الرابعة: قيام الليل به. 

لأنه أكثر الأوقات مواطأة للقلب» قال تعالئ: اد اة اللي هى امد و 
ور 4 [المزمل:0]. 

والمصلي في تراءته وصلاته نما يناجي ربه؛ عن البياضي 2ه: أن 
رسول الله ل خرج علی الناس وهم یصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة 
فقال: «إن المصلي يناجي ربه يِب فلينظر ما يناجيه؛ ولا يجهر بعضكم عل 
)١(‏ سنن سعيد بن منصور (۲/ ۰6۲۰ شعب الإيمان للبيهقي (۲/ 041): الزهد لابن المبارك 

.)۲۷/۱( 

(۲) تفسير السمعاني (ج٤/‏ ص ۰۱۱٩‏ مدارج السالکین (۱/ 0۱ 4)» تلبیس إبليس (۱۰4) 


(۳) مشکل الآثار تلطحاوي (۱۷۱/۱). 
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بعض بالق رآن»”2. 

عن عبد الله بن المبارك قال: «سألت سفيان الثوري قلت: الرجل إذا 
قام إلئ الصلاة أي شئ ينوي بقراءته وصلاته ؟ قال: ينوي أنه يناجي ربه». 

وقال قتادة: «ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآن,9؟ 

الوسيلة الخامسة: استحضار القلب عند قراءته. 

لأنه موجه من الله إليك» أوامره ونواهيه» ونداءاته» وآياته رسائل من 
الله إليك! 


قال ابن مسعود قثه: ومن آراد العلم قعليه بالقرآن؛ فان فيه خبر الأوا 


والآخرین»“ 

(۱) مستد الإمام أحمد (6/ ۰0۳4۶ وصححه أحمد شاكر. 

(۲) تعظيم قدر الصلاة (4۲-۱) 

(۳) فضائل القرآن ومعالمه لامي عبيد (ص۵۵) وانظر: الدر المنشور (۲۷۸/۱). 

(4) حرجه أي أحمد في غاية البيان فقال: صحیح لذانه: آخرجه سعید بن منصور في السئن 
/١١(‏ ۷رقم۱) ومن طریقه البيهقي في شعب الایمان (۷/ ۳۳۲ رقم۱۹۹۰) حدثنا حدیج 
ابن معاوية عن أبي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود عنه به. 
وأخرجه مسدد في المسند (۱۷/۱۳رقم۰ ۱۰ ۳-المطالب» وعبد الله بن أحمد في زوائده 
علئ الزهد (191). والطبراني في المعجم الكبير (9/ 115 رقمة837): وابن حزم في 
الإحكام (4۸۸/۸) من طرق عن شُعْبَة عن أبي إِسْحَاقٌ عن مره عن عبد الله قال: من اراد 

ار فان فيه ار 

وأخرجة أبو عبيد في فضائل القرآن (۰)۹۲ وابن أبي شيبة في المصنف (۱/ ۱۲۷رقم 

۹ وعبد الله بن المبارك في الزهد (۲۸۰رقم؟۸۱: ومن طريقه الفريابي في 
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وقال الحسن بن علي : «إن من كان قبلكم رآوا القرآن رسائل من 
رهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في الثهار»(؟, 

وقال الحسن البصري تمه «قراء القرآن ثلاثة أصناف: 

فصنف اتخذوه بضاعة يأكلون به. 

وصنف أقاموا حروفه وضیعوا حدوده؛ واستطالوا به علئ أهل بلادهم» 
واستدروا به الولاة كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله. 

وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه علی داء قلوبهم فوكدوا به في 
محاریبهم» وحنوا به في برانسهم واستثععروا الخوف. وارتدوا الحزن فأولئك 
الذين يسقي الله بهم الغيث» وينصر بهم على الأعداء والله لَهَدّا الضرب في 
حملة القرآن أعز من الكبريت الأخمر», 


فضائل القرآن (۱۸۱ رتم4۷۸ وأخر جه التحاس في القطع والإتناف ٩/۱(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (۹/ ١‏ رقمغ817) من طرق عن أب 04 
لذاته. ورواية شعبة عن أبي إسحاق قبل اختلاطه. قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۸۷ 
26 روا الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح 
ومعنی: يغور أي پنقر عنه ويفكر في معالیه وتفسيره وقراءته ومفاتشة العلماء به في تفسيره 
ومعانيه. انظر: النهاية لابن الأثير (۲۲۹/۱) ولسان العرب /٤(‏ ۱۱۰) لابن منظور, 
(۱) التبيان للنروي (۲۸). 
(۲) فضائل القرآن ومعالمه لأبي عبيد (ص۱۳۸) (الشاملة)» أخلاق حملة القرآن (ص59) 
(الشاملة): مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر (ص 4 ۷) (الشاملة)؛ شعب الإيمان لليهقى 
١140 /5(‏ ) (الشاملة). 
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ويشتمل هذا المحور على النقاط التالية: 
-١‏ بيان معنول تركية النفس. 


7- أهمية تزكية التفس. 


۳- أحوال النفس بحسب تركيتها. 
5- بِمّ تحصل تزكية النفس. 


وإليك بيانها: 
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-١‏ بیان معنى تزكية النفس: 


الزكاة في اللغة: هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء يقال: زكا 
الشيء إذا نما. 

وفي الشرع: طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك طهارة 
النفس من الشرك ومن البدع والمعاصي؛ وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها 
تطهره من الحرام» وتكون سببًا لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقًا إلى 
استعماله في الطاعات. 


قال ابن قيم الجوزية كدَلْ: «قال الله تعالئ: لذ من 
رهم کم با [التوية:0٠]؛‏ فجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة 
لتلازمهما؛ فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الاخلاعط 
الرديثة في البدن» وبمنزلة الرغل في الزرع وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة 
والنحاس والحدید فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت 
القوة الطبيعية منها فاستراحت فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنما البدن. 


فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه» 
فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة 
والمواد الرديئة: زكا ونما وقوئ واشتد وجلس عل سرير ملكه؛ ونفذ حكمه 
في رعيته؛ فسمعت له وأطاعت؛ فلا سبيل له إلئ زكاته إلا بعد طهارته كما 
(۱) من كلام ابن كثير في تفسيره في أول تفسير سورة قصلت. 
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قالتعلئ: بل ا ین آتمکرمم وتو ور دیک أي لمع 
نله یریما یموب # [اترر: 13 فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. 


والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن 
موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. 

قال تعالی: ولا فطل مه ورخنه. ما رک میک ون مر بدا رک آله 
ع اع ا يطو 2 
يري من ام وله سميعٌ كليم € النور:1؟] ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا 
والقذف وتکاح الزانية فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. 


مرت و و 


ee‏ ع وه 


وكذلك قوله تعالی ني الاستتذان علی أهل البيوت: وان تیل لک أت 
انا هر آزگ ک4 [لتر :۲۸ فإنهم إذا أمروا بالرجوع تلا يطلعوا عل 
عورة لم يحب صاحب المنزل أن یطلم علیها كان ذلك أزكيل لهم كما أن رد 
البصر وغضه أزكئ لصاحبه. 

وقال تعالی: امداق مرق(" 


وقال تعالى عن موسئ انه في خطابه لفرعون: لل ا اق أن ين 


يَف فصل © [الأعلن: 5 15-1]. 


[النازعات:۱۸]. 


وقال تعالی: رلک الکو 4 [نصلت:۷-۱]. 
قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحید شهادة أن لا إله 


إلا الله: والایمان الذي به يزكو القلب فانه یتضمن نفي إنهية ما سوئ الحق 
من القلب» وذلك طهارته: وإثبات إلهيته سبحانه» وهو أصل کل زكاة وتماء» 
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فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة فإنه إنما يحصل بإزالة 
الشر؛ فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جمیماه فأصل ما تركو به القلوب 
والأرواح هو التوحيد والتزكية جعل الشيء زكيّاء إما في ذاته وإما في الاعتقاد 
والخر عنهء كما يقال: عدلته وفسقته إذا جعلته كذلك نی الخارج آو فى 
الاعتقاد والخبره( . اه ۱ 

وقد جاء عن السلف في تفسیر قوله تعالی: قد لح و 5 کها زد 
8 امن دسا »۰ ما يؤيد هذا المعنی 

قال قتادة: طهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل» ويروئ نحوه عن 
مجاهد؛ وعکرم وسعيد بن جبير. 

وهذا كتوله تعالن: قد آقح س ی و٤‏ 
ت51 

وأماقوله: وقد اب من دَسَّهَا 4 أي: دسسها؛ آي: أخملها ووضع 
منها بخذلانه إياها عن الهدی حت ركب المعاصی وترك طاعة الله قا . 

المقصود: أن معنئ تزكية النفس هو تطهيرها من أدران الشرك والكفر 
وحوب المعصية والذنب. 

دق قال :کر وق ولاج ب کی ب بك وی 


زر او رر 


1 نو حور ES‏ انتا یر م الْارّسٍ ود اش ره ی بطون 2 اح فلا 


قد 


اس و ص 4 [الأعلن:٤ ١‏ - 


)١(‏ من كلام ابن القيم في إغائة اللهفان. 
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وگو اشک شو نان پس انی € [السجم:۳۲]. 

فتوله: فلا نرکا اشک خر قل يمن و ا 
وتقولوا: نحن زاكون صالحوا لون نطولا ولهذا قال عقيب 
یج 4. وهذه كقوله: ألم رل 


م تر ال ال 
موق متيلا 4 [الساه:44]. 


للمزيد من الکتب www.way2sunnah.com/books‏ شبكة الطريق الى السة 


20 تدير القرآن وآشره بے تزڪية النفوس 


۲- أهمية تزكية النفس: 


يدل علی أهمية زكاة القلوب وتز كية النفوس الأمور التالية: 

۱- أن الله وبلا جما جعل ذلك مقصد بعثة الرسول يله فقد قال تعالی: 
رسا وَبْصَتُ ؤيهم مولا ینت م بتلوا عم تليق وتلق الککب رتك 
و م َك ات الم لر کیم 4 [البترقنه؟1]. 

523000 اسنا يڪم ررك منت عم یلوا لیک ایا 
کم تیلم الکتب اة و ی 1 و ت4 
[البقرة:۱۵۱]. 

یسوط عن هل میت لد بنك نیم رشان لضع 
تا عم یه مریم وم الككب رالو وإ زا 
دقن کل یم € [آل عمران:154], 

وقال تعالی: ری کی الان را منم یاو عم یه 
هلت ولیک کی بل ی سک تین 4 [الجمعة 1۳ 

وقد قال ب فيما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول ال 3: «إنما بعفت 
لأتمم صالح الاخلاق» أخرجه آحمد وبلفظ: «إنما بشت لأتمم صالحي 
الأخلاق» عند البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الایمان» 
وبلفظ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» عند البيهفي في السئن الکبری, 


وفي مسند الشهاب. 
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۲- أن الله وصف الذين لا يتبعون الرسل ويعصون آمره سبحانه بأنهم 


محرومون من هذه تک يو اقا ال لا بر له من أ 


1 ر [الشعراء:۸۹-۸۸]. 
قال تعالی: لک یکشون ما أ 
وق کبک مان يلون : لا الگ ولا ڪا اي 
رڪيه وم عَدَابُ ی © [البترة:114]. 
- أن الله جعل من حكم التشريع تزكية القلب والنفسء كما في قوله 
و تم السا فل جهن فک شوه أن یکمن جهن إا 
سا یم شزو كيك برع چیه می کو ییک رمن پال وم ال کبک 
ار لک وله رونت نم دمن © (ابقرة:۲۳۲], 
وقولهتعالی: اد ين انیم صَدَمَُ هرهم ونیم ها وَل ا 
صلونك سکن لحم وله سَمِيعٌ عم € [التوة ۰۳ ۱]. 
رترهعای:چثل تیبرت يشثرا ين مریم تت شع 
SEHEDE‏ € [التور:۳۰]. 
-٤‏ وأن ف تزكية النفس أمان من خطوات الشیطان: فال تعالئ: 


8 توو 


من یام واه میم لیر [النور ١:‏ ۷]. 
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*- أن في تزكية النفس حياة القلب» وسلامته من الفتن والهوى. 

جاء في الحديث عن حذيفة عند مسلم في ضحيحه عن رسول ات 
قال: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عوداك فأي قلب أشربها 
نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكنة بيضاء؛ حت تصير 
علئ قلبين: علئ أبيض مئل الصفا؛ فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والارض؛ والآخر أسود مربادًا كالكوز مجخیا: لا يعرف معروفًا ولا پنکر 
منكرًا إلا ما آشرب من هواه. 
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*- أحوال النفس بحسب تزکیتها. 


[وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث آنفس: 

مر 

ونفس لوامة. 

ونفس أمارة. 

وأن منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب عليه الأخرئ. 

ويحتجون على ذلك بقوله تعالی: ياي التّنش لته 4 وبقوله 
تعالی: إلا أ وو EEO‏ 5 ام بل رم وبقوله تعالی: ن 
الس تاره بالشی 4. 

والتحقيق: أنها نفس واحدة ولكن لها صفات؛ فتسمی باعتبار كل صفة 
باسم: 

فتسمئ مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلئ ريما بعبوديته ومحبته والإنابة 
إليهء والتوكل عليه والرضا به والسکون إليه فان سمة محبته وخرفه 
ورجائه منها قطع النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه. فيستخني بمحبته عن 
حب ما سواه؛ وبذكره عن ذكر ما سواه» وبالشوق إليه وإلئ لقائه عن الشوق 
لین ما سواه 


فالطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده 
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© تدبر القرآن واثره 4 تزكية النفوس 
تجمعه عليه وترد قلبه الشارد إليه حتئ كأنه جالس بين يديه يسمع به» وییصر 
بهء ويتحرك به» ويبطش به؛ فتسري تلك الطمأنيئة في نفسه وقلبه ومفاصلهه 
وقواه الظاهرة والباطنة تجذب روحه إلى الله ويلين جلده وقلبه ومفاصله 
إل خدمته ولتم ب إليه. 

ولا يمكن حصول الطمأنيتة الحقيقية إلا بالله وبذكره وهو كلامه الذى 
أنزله علئ رسوله كما قال تعالی: لین اموأ ونون لوثم يذكر کل آک 
مس مق اي بق ع د موف 1 2 
نکر ألو تطمين آلقاوبٌ )» فان طمأنيئة القلب سكونه واستقراره بزوال 
القلق والاتزعاج والاضطراب عنه» وهذا لا یتأتی بشيء سوئ الله تعالین 
وذکره ألبتة» وأما ما عداه فالطمآنينة إليه غرور والثقة به عجز. 

قضى الله يي قضاء لا مرد له: أن من اطمأن إلى شي» سواه أناه القلق 
والانزعاج والاضطراب من جهته کات من کان, بل لو اطمآن العبد إلى علمه 
وحاله وعمله سبله وزايله. 

وقد جعل سبحانه نفوس المطمتنین إل سواه آغراضها بسهام البلا 
ليعلم عباده وأولیاژه أن المتعلق بغيره مقطرع والمطمتن إلى سواه عن 
مصالحه ومقاصده مصدود وممنوع. 

وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة: أن تطمتن في باب معرفة 
أسماته وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي آخبر به عن نفسه؛ وأخيرت به 
عنه رسله؟ فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب 
به, 
شبكة الطريق الى السئة 


للمزيد من الكتب www.way2sunnah.com/books‏ 
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والطمأنينة إلى آسماء الرب تعالی وصفانه نوعان: 

طمأنيتة إلى الایمان بها وإثباتها واعتفادها. 

وطمأنيئة إلئ ما تقتضيه وتوجبه من آثار العبودية. 

مثاله: الطمأنينة إلى القدر وإثباته والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى 
مواضع الأقدار التي لم يؤمر العبد بدفعهاء ولا قدرة له علئ دفعها؛ فيسلم 
لها ويرضئ بہاء ولا يسخط ولا يشكوء ولا يضطرب إيمانه؛ قلا يأسئ علئ 
مااضيل مني a o‏ سای سا ای أن 
خی كما قال تعالی: ما ساب ین تب فى ال ولاف 


ڪي ين يل آن رما كلك عل رن ل 


کک وآ انوا یمام تم 4 [الحديد ۲۳-۷۷۰ 


قال تعالن: 8 ما آمتاب من ویو یادن آل ونم باه يد 4 
[التغاین:۱۱] قال غير واحد من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم لجآ 
من عند الله فير ضئ ويسلم. 

فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم» وهي 
قدر زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادهاء وكذلك سائر الصفات 
وآثارها ومتعلقاتها كالسمع والبصر والرضا والغضب والمحبة فهذه طمأنينة 
الإيمان. 


وأما طمآنيئة الاحسان فهی الطمأنينة إلى أمره امتثالا وإخلاصًا ونصتا؛ 
للمزيد من الكتب www.way2sunnah.com/books‏ شبكة الطريق الى السئة 
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فلا يقدم علئ أمره إدادة ولا هوى ولا تقليداء فلا يساكن شبهة تعارض خبره 
ولا شهوة تعارض أمره. 

وهاهنا سر لطیف يجب التنبيه عليه والتنبه له والتوفيق له بيد کن ره 
التوفيق بیده: وهو أن الله بحانه جعل لكل عضو من أغضاء الإنسان كنال 
إن لم يحصل له فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب قَقْدٍ كماله له الذي جعل 
له مثالا كمال العين بالابصار: وكمال الأذن بالسمع: وكمال اللسان بالنطق؛ 
فإذا عدمت هذه الأعضاء القوئ ال تي بها كمالها حصل الألم والتقص 
بحسب فوات ذلك» وجعل كمال القلب ونیم وسروره. ولات وهای 
ف معرفته سبحانه وإرادته ومحبته والإنابة إليهء والإقبال علیه والشوق إليف 
والأنس به 

فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذابًا واضطرابًا من العين التى فقدت 
انور والباصر من اللسان الذي ققد قوة الكلام واللوق, ولا سيل له إلى 
الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا وأسبامها ومن العلوم ما نالء الا 
بآن يكون الله وحده هو محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه؛ وأن يكون هو 
وحده مستعانه عل تحصیل ذلك» فحقيقة الامر أنه لا طمأنينة له بدون 


التحقق ب ند و 
وأقوال المفسرين في الطمأنينة ترجع إلى ذلك؛ قال ابن عباس وت + 
اة المصدقة. 


وقال قتادة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. 
www.way2sunnah.com/books‏ قي اين إلا اله 


للمزيد من الكتب 
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وقال الحسن: المصدقة بما قال الله تعالئ. 

وقال مجاهد: هی النفس التى أيقنت بأن الله ريما المسلّمة لأمره فيما 
هو فاعل بها. 

وروی منصور عنه قال: النفس التي آیقنت أن الله ربها وضربت جأشّا 
لآمره وطاعته. 

وقال ابن أبي نجيح عنه: النفس المطمثتة: المخبتة إلى الله. 

وقال أيضا: هي التي أيقنت بلقاء الله. 

فكلام السلف في المطمئنة يدور على هذين الأصلين: طمأنينة العلم 
والایمان وطمأنينة الإرادة والعمل. 

النفس اللوامة نوعان: 

ثوامة ملومة» وهی التفس الجاهلة الظالمة التى يلومها الله وملائكته. 

ولوامة غير ملومة: وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في 
طاعة الله مع بذله جهده؛ فهذه غير ملومةء وأشرف النفوس من لامت نفسها 
في طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته فلا تأخذها فيه لومة لائ 
فهذه قد تخلصت من لوم الله» وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها ولم 
تحتمل في الله ملام اللوام فهي التي يلومها الله كلا . 


وأما النفس الأمارة: فهي المذمومة: فإنها التي تأمر بكل سوء وهذا من 


إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانهاء فما تخلص أحد من شر نفسه إلا 
بتوفيق الله له كما قال تعالئ حاكيا عن أمرأة 


العزیز: وا ري ی 1 الق 
سره او ما زیم رو 


دقال تعالی: رصنع رنه ماک ینکن زره 


دقل تمان لام لته عليه ولجهم له تراک ند جر 


5 


2 


3 
2 


بچ چ ی ی مس 


)١(‏ من كلام ابن القيم في ان اللهفان. 
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-٤‏ بم تحصل تزكية النفس: 

وتحصل هذه التزكية بمعرفة الله» ومعرفة آمره ونهيه» وحمل التفس 
علی طاعة الله ومعرفته؛ وتعظیم شرعه؛ والعمل الصالح. 

فسبیل التزكية هو ما يقوم عليه الدين وهما أصلان: 

عد ألا نعبد إلا الله. 

# ولا نعبد الله إلا بماشرع. 

ويوضح ذلك: أن التزكية طهارة النفس من درن الشرك والإلحاده 
وحوب المعصية وذلك طریق الفلاح؛ و لح سیون € (المومنون:۱]. 

رل مر € الاعلی:۱4]: 

و حدم من رها > [الشمس:ة]. 

وطریق الفلاح إنما هو بقوی الله تعلی: مر له 
یه € [الطلاق:0]. 
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ا 3-8 
المجورالتالث؛ 
فوائد تزكية النفوس على العبد 


العبد إذا زک نفسه بطاعة ريه نال سعادة الدنيا والآخرة 


ومن هذه الفوائد التي يحصلها المسلم يتركية نفسه بطاعته لري 


الأمور 
التالية: 


الأولى : نيل رضوان الله في الدنيا والآخرة: 


الثانية: حصول الفلاح, والسلامة من الحوب والتقصیر: 
قال تعالئ: قد أف من وَكنهَا4 راد 


الس أي قد فاز من زکی نفسه 


وأنماها وأعلاها بالتقوئ بكل مطلوب» وظفر بکل محبوب. 


الثالثة: حياة القلب؛: 


د ا۵ تالی: 8ای بل بي توق کت قاری اکر کی وی 


ين کی ولایکونا ای انا اكب ين قبل ضلا عم 
جع کیفوت (0) منوا أن لله يمي الارض يمد مويب 
و © [الحدید:۱۷-۱3]. 

فالله يحبي القلوب بت زکیتها بالطاعة كما تحيا الأرض بالمطی وبالاستجابة 
للرسول 38 بطاعته فیما آمر والانتهاء عما هى عنه وزج تحیا النفوس: 
یت اموا نموأ بے وتو دا اک لما میک 2 


آرت أله حول بت المرء تلم رانك كسد ورت € [لانفال:۲4]. 


الرابعة: الحياة حياة طيبة: 


قل‌تعالی: اوعد أله التؤمييت زین حلي يري من تيهنا 
الان لین فيا سکن طفتة E‏ ن ب ورضوان و مرت ألو 
E‏ ذلك هوالمورا لمظیمر € [التریة:۷۲]. 

وقال تعالی: # من عل صلخا من نکر 4 ۹1 ا مون ا 


ع ولمع 4 ای ها ر 


E‏ ولج رمه ر آجرهم بان تاکا ایس اون 4 [النحل:۹۷]. 


الخامسة: النجاة من العذاب الأليم: 


قال تعالی: ۷ اا نامثأ هل 


رقم و 0 


الل دون سبلا مک 
أت کو يدض ی 


کیک قل ر 


فى جت عدن لت لژ 5 
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مر قر 


ORAS‏ اسر تیک 
ی ارت لا ارم اا مار و امت ت 
قت بش وت کاک از کا اسف 
فلا یت يحمل وزرا يوم القيامة, 

قال تعال: کت شش عفن 
ده زیت إئة بای ید5 یووم 
لا 4 :۲۱۰۱-۹۹ 


ماد سبق وید یف من و 


السادسة: السلامة من المعيشة الضنك في الدنیا والآخرة: 


ندل لون َل ع ری وه موده س وتتش زر 


مدای 48 هَل زب محر آعی ودک بصبا 40۳ اکتا 
شا یی کون © عدبي ومن باب ريو 


مسب و ره 


وتاب لو سدوا ILS‏ 


قال الشنقيطي: «ومعلوم أن کل من لم يشتغل بتدیر آیات هذا القرآن 
العظیم؛ أي: تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيها والعمل بباء قانه مُعرض 
عنهاء غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الل 
أعطاه فهمًا يقدر به على التدبی وقد شكا | ابي 6 إلى ربه من هجر قومه 


هذاالقرآن» كما قال تعلی :رال ارول يكرت إن قوی ادوا هذا لين 


مجو © [الفرقان: ]اھ 
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السابعة : يقوى وازع الخبر لدیه وداعیه : 

فقد جاء في الحديث عن عطاء بن السائب: عن مر عن عبد الله قال: قال 
رسول الله ة: «إن للشیطان لمة بابن آدم وللملك لمق فأما لمة الشيطان فإيعاد 
بالشر وتكذيب بالحق؛ وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق؛ فمن وجد 
ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله» ومن وجد الآخر فليتعوذ باه من الشيطان 
الرجیم» ثم قرأ: ۷ این ید دک قوب سکم الم و و 6 [البقرة:158]. 

الثامنة : أنه بتزكيته نفسه یکون من المتقين, وینال ما ورد في فضلهم : 

قال تعالی: ل ییا ایک مامنوا إن تقو له بل کم انا ودک 
سک انکور لک واه ف والتشل لمیر 4 [الانفال:۲۹]. 


مزر 


وقال تعالی: من بل وضو فک هلا نیع آج رامیت 4 


[یرسف:۰٩].‏ 
وقال تعالی: ¥ 4 له نما [الطادق:۲]. 
وقال تعالی: و هل لین آن وش [الطلاق:4]. 


ون يل را 4 [انطلدق:ه]. 


التاسعة: أنه یحصل هداية القرآن العظیم: 


مسر مرو 


مس د دا فان هی لی مت أنوم وير 


ملو لصحت َم ليبرا 4 [الإسراء:4]. 
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العاشرة: يسلم من البدغ والضلالات: 


وقد وصف رسول الله أقوامً يقرءرن القرآن لا يجاوز تراقيهم» فلا يتدبرونه 


ولا يتأئر ثرون بما فيه؛ فدل ذلك أن من قرأ وتدبر القرآن خصل السلامة من 


طريق هؤلاء. 


عن آپی شین الكل 
زو الأ 


ةاعر 


كم 


اوز ارقن 0 


عَلِقَ بها من الم یه آخرجه ی 


% د ود 
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8 تمر 
الخاتمة 


ولنختم بمثال فيه تدبر لیات من القرآن الكريم» واستجلاء ما فيها من 
المعاني والعبر والأحكام والآداب» التي مها تزكو النفوسء وبها یظهر أثر التدبر 
في ذلك؛ وهو ما ذكره ابن قيم الجوزية مثالا للتدبر في آيات القرآن الكريمء 
لما ذكر زاد المهاجر إلئ ربه بطاعته سبحانه وتجنب مناهیی وطريقة ذلك 
قال: 

«ورأس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدير آيات الله 
حيث تستولي على الفكر وتشغل القلب. فإذا صارت معاني القران مكان 
الخواطر من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الأمير المطاع 
أمره؛ فحينئلٍ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق وتراه ساكنًا وهو 


الريح: ويرك ابال 
که خی انعو € [انمل:۸۸]. 


اجه وهی تمرم تما من ای 
فإن قلت: نك قد آشرت إلى مقام عظیم فافتح لي بابه واکشف لي 
حجابه وکیف تدبر القرآن وتفهمه والاشراف علی عجابه وکنوزه وهذه 


تفاسیر الأئمة بأيدينا فهل في البيان غير ما ذکروه! 


2و2 تدبر القرآن وأثره به تزكيت النفوس 


قلت: سآضرب لك أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إمامًا لك في هذا 


A5 ©‏ ج 

هس نون 

ش ف رفص کت وھا وکاک موز عنم (8) الا کلب تال 
هلح الملی و 4 [الذاریات:۳۰-۲4]. 


ER‏ ما سره 
منها علی أن الملائكة آتوا إبراهيم في صورة الاضیاف یأکلون ویشربون 
وبشروه بغلام علیم» وأن امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله 
قال ذلك ولم یتجاوز تدبرك غير ذلك. 

فاسمع الآن بعض ما ي هذه الآيات من أنواع الأسرار: 

وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم. 

وكيف جمعت الضيافة وحقوقها. 

وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. 

وكيف تضمنت علمًا عظيمًا من أعلام النبوة. 

وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها إلئ العلم والحكمة. 
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وكيف أشارت إلئ دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم 
أفصحت وقوعه. 

وكيف تضمنت الاخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة. 

وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما. 

وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى 
اليوم الآخر. 

وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه حوف من عذاب الآخرة 
وهم المؤمنون بها. 

وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. 

فاسمع الآن بعض تفاصيل هذة الجملة: 


قال الله تعالی: حل لك حَدِيتُ سیب 


اوري 


افتتح سبحانه القصة بصيغة مؤضوعة للاستفهام وليس المراد بها حقيقة 
الاستفهام؛ ولهذا قال بعض الناس: إن (هل) في مثل هذا الموضع بمعنئ 
(قد) التي تقتضي التحقيق. 

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ومعنئ 
بديع؛ فان المتكلم إذا آراد أن يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به 
وإحضار الذهن لب صدّر له الكلام بأداة الاستفهام لتنيبه سمعه وذهنه 
للمخبر به؛ فتارة يصدره ب (آلا). 


وتارة يصدره ب (هل) فيقول: هل علمت ما كان من کیت وكيته اما 


مذكرًا به» وإما واعظًا له مخوفاه وإها منبهًا على عظمة ما يخبر به وإما مقررًا 
له 

ققوله تعالی: إل أننك حيبت موی و رمل تدك ب 
وفعل أ ریت لیب 4 ولمل نك حَدِيتُ ضیف له 
متضمن لتعظیم هذه القصص والتنبیه على تدبرها ومعرفتها ما تضمنته ففيه 
أمر آخر؛ وهو التنبيه علئ أن تیان هذا إليك علم من أعلام النبوق فانه من 
الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومكء فهل أتاك من غير اعلامتا وإرسالنا 
وتعريفنا أم لم يأتك إلا مِن وَبَلِنَ؟! 


فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام وتأمل عظم موقعة من جميع 
موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. 

وقوله: لب ره كروت 4 متضمن لثنائه عل خليله إبراهيم فإن 
في الريب 4 قولين: 


أحدهما: إكرام إبراهيم لهم؛ ففیه مدح إبراهيم بإكرام الضيف. 


: هم مكرمون عند الله كقوله تعالین: 8 بل عا تكرت 4 


والثاني 
وهو متضمن أيضًا لتعظيم خليله ومدحه؛ إذ جعل ملائکته المكرمين أضيافًا 
له» فعلی كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. 


وقوله: تال سلما كَل سم 4 منضمن يمدح آخر لإبراهيم حيث رد 


عليهم السلام أحسن مما حيوه به فان تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة 
فعلية تقديره: سلمنا عليك سلامًا. وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع تضمن 


لجملة اسمية تقديره: سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم. 

ولا ريب أن الجملة الاسمية تفتضي الثبوت واللزوم؛ والفعلية تقتضي 
التجدد والحدوث. فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. 

ثم قال: لقم کوب » وفي هذا من حسن مخاطبة الضیف والتذمم منه 
وجهان في المدح: 

آحدهما: أنه حذف المبتدأ والتقدیر: آنتم قوم منکرون: فتذمم منهم 
ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من الاستیحاش؛ وكان النبي 26 لا يواجه 
أحدًا بما يكرهه بل يقول: «وما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا». 

الثاني: قوله: تم سكين 4 فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان 
أنكرهم كما قال في موضع آخر: رهم 4 ولا ریب أن قوله: 8 
ألطف من أن يقول: أنكرتكم. 


وقرله: ملک ميو مه نرہ ی ال 
تا وم 6 شن وجومًا من المدح وآداب الضيافة واکرام الضیف: 

منها: قوله مع إت أُمَلِوء 4 والروغان الذهاب بسرعة واختفاء. وهو 
يتضمن المبادرة إلى إكرام الضیف» والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وألا 
يعرض للحیاء وهذا بخلاف من يثاقل ويتبارد علی ضيفه ثم يبرز بمرأئ 
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منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ» ويتناول الإناء بمرأى منهء ونحو ذلك 
مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه» فلفظة (راغ) تنفي هذين الأمرين. 

وفي قوله تعالی: للك ألو 4 مدح آخر لما فيه من الإشعار أن كرامة 
اليف شعدّة حاصلة عند أهلهء وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جیرانه 
ولا يذهب إلى غير أهله إذ قرئ الضيف حاصل عندهم. 

وقوله: هجا ول سن 4 يتضمن ثلاثة أنواع من المدح: 

آحدها: خدمة ضيفه پنفسه! فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بئفسه. 

الثاني: أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه 
ماشاءوا. 

الثالث: أنه سمين ليس بمهزول» وهذا من نفائس الأموال ولد البقر 
السمين: فإنهم يعجبون به فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. 

وقوله: ام © متضمن المدح وآدبًا آخر وهو: إحضار الطعام إلى 
بين يدي الضيف بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده 
عليه. 

وقوله: ا ال 4 فيه مدح وأدب آخر؛ فإنه عرض عليهم الأكل 
بقوله: آلا تا 4 وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف بخلاف من يقول: 
ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا. 


وقوله: لح یتح 4 له لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر 
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منهم خوقًا أن يكون معهم شر؛ فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل 
اطمأن إليه وأنس به. 

فلماعلموا منه ذلك قالوا: «إلا خت وه یکی كير وهذاالغلام 
إسحق لا سماعیل؛ لأن امرأته عجبت من ذلك فقالت: ور عم لا يولد 
لمثلي فأنئ لي بالولد. 

وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجرء وكان بكره وأول ولد وقد بين 
سبحانه هذا في سورة هود في قوله عالی: مرت _بإشحقٌ وین ره لک 
وب وهذه هي القصة نفسها. 

وقوله تعالئ: الت تاه فى مر کت رها فيه بيانضعف 
عقل المرأة وعدم ثباتها؛ إذ بادرت إلى التدبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار. 

وقوله: لبود عم 4 فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها 
من الكلام على ما يتأدئ به الحاجة فإنبا حذفت الميتدا ولم تقل: أنا عجوز 
عقيم واقتصرت علي ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكو غيره» وأما 
في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب. 

وقول تعالئ: انالا کل كَل یب متضمن لإثبات صفة القول ل 
وقوله: لل هو عنام 6 متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم 
اللذين هما مصدر الخلق والأمر؛ فجميع ما خلقه سبحاته صادر عن علمه 
وحكمته. وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. 


والعلم والحكمة متضمتان لجميع صفات الكمال؛ فالعلم يتضمن 
الحياة ولوازم كمالها من القيومية» والقدرة والبقاء» والسمعء والبصرء 
وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. 

والحكمة تتضمن كمال الإرادة» والعدل: والرحمةء والإحسان» 
والجرد؛ والبر» ووضع الأشياء في مواضعها عل أحسن وجوههاء ويتضمن 
الإرسال. وإثبات الثواب والعقاب. 


كل هذا العلم من اسمه الحكيم كما هي طريقة القرآن في الاستدلال 
علي هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة والإنكار علئ من يزعم أنه خلق 
الخلق عبت وسدئ وباطلا؛ فحيتظٍ صفة حكمته تتضمن الشرع والقدر 
والثواب والعتاب؛ ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل» وأن 
السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته. 

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة عل ذلك. وأنه سبحانه يضرب 
لهم الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة» ووقوعه أخرئ؛ 
فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المعاد وأدلة الحكمة المستلزمة لوقرعه. 

ومن تأمل آدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله عن 
غيرها كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة متضمنة للجواب عن اسه 
العارضة لكثير من الناس. 


وان ساعد التوفيق كتبت في ذلك سفرًا کبیزا؛ لما ریت في الأدلة التي 
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أرشد إليها القرآن من الشقاء والهدیل؛ وسرعة الإنصاف وحسن البيان» والتئییه 
علي مواضع الشبه والجواب عنها بما یشلج له الصدر ويكثر معه اليقين» ببخلاف 
غيره من الأدلة فاا على العكس من ذلك وليس هذا موضعٌ التفصيل. 

والمقصود: أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحکمته: واغتصت 
هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد مولود 
بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة» وخفاء العلم يسبب هذا الایلاد» وكون 
الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير الغادة المعروفت نذکر في الآية 
اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسيب هذا الخلق» وغايته 
وحكمئه في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة. 

ثم ذكر 3 قصة الملاتكة في إرسالهم لهلاك قوم لوط رإرسال الحجارة 
المسومة عليهم: وی هذا ما یتضمن تصديق رسله وإهلاك المکذبین لهم: 
والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانًا في هذا العالم: وهذا من 
أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله لصحة ما أخبروا به عن ربهم. 

ثم قال تعالی: رت ان فیا ین یه( رست بها عدي ين 
ای 4 ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاء الکلام؛ فان الإخراج 
هنا عبارة عن النجاة فهو إخراج نجاة من العذاب» ولا ريب أن هذا مختص 
بالمؤمتين المتبعين للرسل ظاهرًا وباطنًا. 

وقوله تعالئ: لما وتا فما عير ب من اليك € لما كان الموجودون 
من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم؛ لآن امرأة لوط كانت من أهل هذا 
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البيت وهي مسلمة في الظاهرء فكانت في البيت الموجودين لا في القوم 
الناجين» وقد آخبر سبحانه عن خيانة امرأة لوط وخيانتها آنا كانت تدل 
قومها علي أضيافه وقلبها معهم: وليست خيانة فاحشة فكانت من آهل البيت 
المسلمين ظاهرًا وليست من المؤمنين الناجين. 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من آسراره وحكمه 
ما يُبهر العقول» ويعلم أنه تتزيل من حكيم حميد. 

وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: أن الاسلام أعم من 
الإيمان» فكيف استثناء الأعم من الأحص وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس؟! 

وتبين أن المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود والمؤمنين 
غير مستثنين منه بل هم المخرجون الناجون. 
ئ دياه الب از 


أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقئ آثارها دالة عليه 
وعلئ صدق رسله نما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشئ عذاب الله تعالی. 
كما قال الله تعالی في موضع آخر: إا فى ذلك کی لسن ڪا عَدَابَ 
درو 4 
وقال تعالئ: ی من یه فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: 
هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم ولا زال الدهر فيه الشقاوة 
والسعادة. 


و آما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالایات والمراعظ. 
والمقصود بهذا: إنما هو التنبيه والتمثيل على تفاوت الأفهام في معرفة 


القرآن واستنباط أسراره وآثار كنوزه ویعتبر بهذا غيره والفضل بيد الله يؤثيه 
من يشاءن ”اھ 


هذا ما تيسر لي في هذا الموضوع؛ جمعته وکتبته» ساتلا الله أن يرزقني 
القبول في الدنيا والاخرةه وأن يجعلني هاديًا مهدیّ. 

وصل اللهم على محمد وعلی آل محمد؛ وبارك على محمد وعلئ 
آل محمد كما صليت وباركت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم. إنك حمید 


من نا فنا 


(۱) الرسالة التبركية (زاد المهاجر إلى ربه)؛ لمحمد بن أبي بكر بن آبرب الزرعي أبو عبد الله 
ابن قيم الجوزية (ت58/اه) - نشر: مكتبة المدني جدة - تحقيق: د. محمد جميل غازي 
(ص۷۲-۱۳). 
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